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الطبعة الأولى: ٢ھ‏ / ۲۰۰۵م 


تذهب ريع هذا الكتاب لدعم الايتام 
: ب ريع 1 


إهملداعء 


إلى المؤمنين.. 
الذين يدخلون السعادة 
على الآخرين! 


"ليس هديّةٌ أفضلّ من كلمة حكْمّة ُهْديها لأخيك"! 


سنن الدارمي .٠٠٠/۱‏ 


المبحث الأول: . 
فع الإبمانيّة للهدية 


E OS يلراهدية وكثيرها‎ 

الهدية وحلاإرة الإيمان EER A E NOE‏ 
الهدية علامة على مَكارم الأخلاق الر ل لي ال ا قاة مه 
الهدية صلةٍ للأرحام 0 8 هه Here RS‏ لجع هع انع مهو د eê‏ عل عله ره وده يهاه ê‏ 


الهدية عَوّن لأصحاب الحاجات 


الهدية لتاليف القلوب 
المبحث الثاتي: ر . 
الدلإلات النفسيّة للهدية 


العدل بين الأبناء في الهدايا ... 


على سخاء النفس 
الهدية تعبير عن التوقير 
اختلاف النية من تقكيم الهدية 
الهدية العجارية 1 
الهدية الرشوة 
كراهة قبول هّدايا الجفاة 
أعظم المهدايا, 
أفكارنا هدية لإسعاد الآخريه 
لحك 4 ين 
الأبعاد الاجتماعية للهدية 
الهدية و ا الاجتماعية 
ار اف الت الهدية ... 
اقيق قعل لجار السّاسية 
الهدية والمكاس بأ المادية 
هدية الاختبار 
هدايا المدّاحين والمداهنين 
الهدية والسياسة الدولية 
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مهدمه: 


الحمد لله رب العالّمين والصلاة والسلامٌ على رسول الله الأمينء وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم يإحسان إلى يوم الدين. وبعد, فان للهديّة أهميةَ في الإسلام؛ من حيث 
دلالاقا الفسيَّة 00 الاجتماعيّة! فالهديةٌ علامة على الأخوّة بين المسلمين» 
ودليل على بر الرجلٍ أهلّه وإخوائه: سواءً في ذلك هَدايا الأبدانء أو هَدايا الأرواح 
والعقول!" 

ولأهمية (الهدية) م يكذ يَخلو كناب من أمهات كُتب (التفسير) و(الحديث) 
و(الفقه) الإسلامي من ذكْر (الهدية) و(الْهبّة)؛ ولا عَجَباً فاهديةٌ صلةٌ للأزحام ووفاء 
للأقربين» ورَحْمةٌ للفقراء والأيتام» وإدخال للسّرُورٍ على المسلمين." 





١‏ وقد رأيت هذا عند أهلٍ العلم الفُضّلاء؛ فإفهم يحرصون على إكرام طُلايهم وزائريهم دايا العقول 
والأرواح والأبدان؛ فينتفع جليسُهم بعلمهم وموعظتهم وضيافتهم! فمن هؤلاء شيخ الإسلام محمد علي 
الطريفي رحمه الله؛ فقد كان غاية في بل علمه ووّعظه وماله. 

۲ وقد لَحَظ اللَْويُون من دلالات (الهديّة) معنى (الإكرام) و(المودة)؛ فقالوا: 'الهديّة: ما أهديت إلى ذي 
مودة: م کاب العين للخليل بن أحمد ص ٠١١۷‏ . دار إحياء التراث العربي. بيروت؛ ومعجم 
فقاييس اللفة لابن فارس 4-417/5. دار الكتب العلميّة» بيروت. تحقيق عبد السلام هارون». 
وكذلك "ما يقدّمُهُ القَرِيبُ أو الصّديقُ من الألطاف" المعجم الوسيط مجمع اللغة العربيّة. القاهرة. '/ 
ا طم "رالإکرام" المصباخ لخر للفيتومي ص ۳۷۸. دار الحديث, القاهرة. ط۱. 4171 ١هم.‏ 
وقال الراغب: "هدي مُخْعَصّةٌ بالنُطّف الذي يُهْدي بعضنا إلى بعض» قال تعالى: (وإلي مُرْسلَةٌ إليهم 
بدت النمل ۴١‏ وبل اتم بيتك كفرحُون) العمل *.". مفردات ألفاظ القرآن العظيم للراغب» مادة 
(هدي). 


المبحثُ الأول: الدوافع الإعانيّة للْهَديّة: 

الهديةٌ من تَّمَّرات الأخرة: 

تستمدٌ اهدي دلالاتها الإعانية؛ من كَرْنها دليلاً على صدق الأخرّة؛ فان كمال 
الإإهان يستدعي مَحبة الخير للآخَرين» وإشراكهم فيه. كما قال الله عر وجل: 
(واكى المال على حُبّهم” قال ابن كثير رهه الله: "أي اخرجه وهو مُحب له راغب 
فيه... نص على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جْبَيْر وغيرهما من السسّلف والخلف» 
كما ثبت في الصحيحَيْن من حديث أبي هريرة مرفوعا: (أفضل الصدقة أن تَصدقّ 
وأنت صَحيح شحيحٌ تأمَل الغتى وتخشى القق)" ؛ 

وقد قال جل جلاله: (لن تنالوا البرّ حتى تُنفقوا مما تُحبون).* وروى أنس بن مالك 
5ه قال: ركان أبو طلحة أكثرَ الأنصار بالمدينة مالا من نخل» وكان أحَبّ أمواله إليه 
بیرٴحاء وكانت مُستقبلة المسجد وكان رسول اللي يدخلها ويشربُ من ماء فيها 
طب قال أنس: فلا الزات هذه الآية ران تاو اير حت تفقوا ما بودي قام 
أبو طلحة إلى رسول الله فقال: يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول: (لن تنالوا 
السبرٌ حت تفقوا ما تُحبُون) ون أحَبّ أموالي إلى رحا وإنها صّدقة لله؛ أرجُو 
برها وذّخْرَها عند الله؛ فضّغها يا رسول الله حيث أراك الله قال: فقال رسول الله 
يل: بَخ! ذلك مال رابع)." 





11/17 البقرة‎ ٣ 
.٠۰۹/۱ تفسير القرآن العظيم‎ ٤ 
.٩۲ آل عمران‎ © 
صحيح البخاري 87:/7, باب (الزكاة على الأقارب. وقال النبييقة: (له أجران: أجر القرابة‎ 1 
والصدقة) حديث ۱۳۹۲. وصحيح مسلم 591/9 باب (فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج‎ 
.۹۹۸ والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين) حديث‎ 

٤ 


وأمثال هذا كثيرٌء كما قال القرطبي رحمه الله: "كذلك فعل زيدٌ بن حارثة؛ عَمَّدَ ما 
تحب إلى فرس يقال له (سبّل) وقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس لي مال حب إلي 
من فرسي هذه؛ فجاء بم إلى النبييَ. فقال: هذا في سبيل الله فقال لأسامة بن زيد: 
اقبله؛ فكان زبدا وَجَدَ من ذلك في نفسه ففال رسولٌ اهلق إن الله قد قَبلَها 
منك ذكره ابا را ا نين هر اقم مولاه وكان أعطاه فيه عبد الله 
بن جعفر ألفّ دينار! قالت صفيةٌ بنت أبي عُبّيد: أظه تأوّلَ قول الله عر وجل: (لن 
تازا ال حن قفرا عا ردم وروت هيل عن أن تجح عن غامد قال تحني 
عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن يبتاع له جارية من سبي جَلُولاء يوم 
فتح مدائن كسرىء فقال سعد بن أبي وقاص: فدعا ا عمر, فأعجبَثه؛ فقال: إن الله 
عر وجل يقول: (لن تنالُوا البرّ حتى تُنفقُوا ما حبُون) فأعتقها عمر». وروى عن 
الغوري أنه بلقه أن أمَّ ولد الربيع بن خيشم قالت: كان إذا جاءه السائلء يقول لي: 
ا فَلانُ أغطي السائلَ سْكرً فإنّ الربيَ يُحبُ السگر؛ قال سفيان: یتال قوله عر 
وججل: رن نالوا الب حتى تُنْفقُوا ما حبّون)» وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه 
كان يشتري أغدالا من السگر ويتصدَقٌ ها؛ فقيل له: هلا تَصدَقْت بقيمتها؟ فقال: 
لان السك أحَبُ 8 فارَذت أن أنفق ما أحب"." يك 





۷ الجامع لأحكام القرآن .٠۳۳-٠۳۲/٤‏ وقد ذكر اللي في ترجمة الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد 
الواحد المقدسي صاحب الأحكام الكبرى والصغرى عن بعضٍ بعض أصحابه قال: "شاهدت الحافظ في القلاء 
بمصر وهو ثلاث ليال ‏ يُؤْئرٌ بخشانه ويَطْوي» ورایت يوما قد أَهْدي إلى بيت الحافظ مشمش؛ 
فكانوا يُفرّقون فقال من حينه: رقُوا؛ رلن تنانوا الب حتى تُنفقُوا ما حبُون)". سير أعلام النبلاء للذهي 
1 مؤسسة الرسالة بیروت» ١417‏ ه. 


وقد روى أنسسي# أن النبي ولك فال: (لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما حب 
لنشسمه)؛* وقد يبلغ الإيمان بالصادقين درجة الدين يَهَبُون إخوائهم ما عنْدّهم, 
وريُورُون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة).' فإن لم يجدوا؛ (ولُوا واعيلهم 
فيض من الدّمع خرن ألا يَجِدُوا ما يُنفقُون)!'' قال ابن كثير رحمه الله: "قال تعالى: 
ويْطْعمُون الطعامً على حُبّه مسنكيناً ويتيماً وأسيراً إنغا تُطْعمُكم لوّجه الله لا ريد 
منكم جزاءً ولا شکور" وقال تعال: (لن تنالوا ابر حتى فقوا مما حبّون). ٠"‏ 
وقوله: (ويُؤئرُون على أنه نفسهم ولو كان بهم حَصَاصّة)"' مط آخَرُ أرْقَعُ من هذا! 
وهو أنهم آثْرُوا بما هم مُضْطَرُون إليه وهؤلاء أَعْطّوا وَأطْعَمُوا ما هم مُحبُون له" “" 
تحريم الرّجُوع في الحدية: 

اعتبارا لما تعضمّئه الهدية من معان الإنسانية والأحُوة الإبمانية التي تقدّم بَيالها؛ جَعَلٌ 
النبييق الرّجُوع في الهبة بعد إغطائها انتكاسةً إنسانية إلى حضيض البهيمية» وصور 
ذلك أبشع تصوير؛ ومئله بالكلب: اخس الحيوانات وأقدّرها في أنشع حال 





۸ رواه البخاري ١4/١‏ في كتاب (الإعان) باب (من الإيمان أن يُحبْ لأخيه ما يحب لنفسه) حديث ١7‏ 
ومسلم 5/١‏ في كتاب (الإيمان) باب (الدليل على أن من صا الإعان أن يحب لأخيه المسلم ما 
بحب لنفسه من الخير) حديث 48. 

.٩ الحشر‎ ٩ 

.۹۲ التوبة‎ ١ 

. ٩-۸ الإنسان‎ ١ 

۲ آل عمران .٩۲‏ 

.٩ الحشر‎ ۳ 

.۲٠۹/۱ تفسير القرآن العظيم‎ ٤ 


وافذرها: حن يعُود في فيه فقالكل: (العائدٌ في هته كالكلب يَعُودُ في قي °" 
وحسبك هذه الصّورة النبوية امبر دلالة عَمَا في الود ف الهدية من قذدارة تفس 
وخسئة طَبعِ ودناءة حل وصفاقة وجه وانعدام مُرُوءة وقلة حياء؛ لا يََعْ فيها إلا 
حال القوم ورذالتُهم!" 

قليل اهدية وَكَثِيرُها: 

لا يلزمٌ في الهدية أن تكون ثقيلة الأوزان باهظة الأثمان؛ فقد روى البخاري في باب 
(القليل من الهبة) عن أبي هريرةظفه عن البي بل قال: رلو ذعيت إلى ذراع أو كراع؛ 
لاجَنت» ولو أهدي إِلَيّ ذراغ أو كُراغ؛ قبت" 

ولتت اقدية قاصرة على الأغنياء؛ فقد ورد الغناء على (الإنفاق من الإقتار)؛ 
باعتباره دليلاٌ على كمال إيمان بعض الفقراءء فالعبرة إذن بالمسخاء! : 





VA رواه البخاري في كتاب المبة باب رباب لا يحل لأحد أن يرجعٌ في هبّته وصَدَفته) حديث‎ ٠١ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي بعض الروايات بزيادة (ليس لنا مغل السوء) في أولها: حديث‎ 
وف بعضها في آخرها: ح 591/4. ورواه مسلم في (باب تحريم الرجوع في الصدقة واهبة بعد‎ 8 
. ۱۹۲۲ القبض إلا ما وَهَبه لولده وإن سفل) ح‎ 

١1‏ وهذا يشمّلٌ لمن تدر كلّ ما هو في معتى الود في الحبة: مثل إتباعها بالمنّ والأذى, كما قال تعالى: 
ريا أيها الذين آمو لا بْطنُوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي يُنفق رئاء الناس) البقرة 555. ويشهد 
هذا العموم ما رواه عمر: قال: ( هلت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده؛ 
فاردت أن أشتريّه وظنست أنه بانځه رخص » فسألت اليب فقال: لا تشتره وان بدرُهم؛ فان العائد في 
هبته كالكلب يعود في قينه). رواه البخاري ح .5841١‏ 


۷ صحيح البخاري ٩/۲‏ حديث 51959؟. 
۸ قال عماركه: لاٹ من جَمَعَهن؛ فقد جع الوا الإنصاف من نفسك» وبذل السلام للعالې 
والإنفاق من الإقتار)» رواه البخاري 4/9 ١معلقاً‏ في كتاب الإيمان باب إفشاء السلام من الإسلام. 


حديث ۲۸. 


وما أكثرَ القليل إذا كان نابعاً من قَلْب تبيل! كما قال الشاعر: 
وما أعظم العَطاء وإن ف إذا صَدَ عرن سیا u‏ كما قيل: 

لا تنظرَنُ إلى هيد هَديّة 3 فالظرنٌ لقب مَنْ أهداها! 
الهديةٌ وحلاوة الإبمان: 
لا ريب أن الهدية الخالصة النابعة من الحبة الصادقة؛ نمر حلاوة الإيمان» ومّن جرب 
حلاوة مُساعدة الآخرين؛ شعر بمذه السعادة النابعة ن الأخوة الصادقة؛ فقد عبر 
عنها الي يلا بحلاوة الإجمان» كما روى اسر ان البيقلة قال: لات من كن فيه؛ 
َجَدَ حلاوة الإمان: أن يكون الله ورسوله أحَبً إليه مما سواهماء وان يُحب المرءَ لا 
يبه إلا لله» وأن يكرة أن يعود في الكفر كما يكره ان يقرف ف الان" 
فالا شيءَ في هذه الحياة يدل ذلك الفرح الرُوحيّ الشفيف الذي تجده, عندما 
نستطيعٌ أن للخل العراء 3 الرّضّىء الثقة أو الأملّ أو الفرح إلى 7 الآخرين! 
إا لَذة سماوية یف ليست في شيء من هذه الأرض. إن هذا لَهُوَ ال النقي 
الخالص, الذي يبع من ناء ودرا إليها بذون حاجة إلى أي عَناصرٌ خارجية عن 
ذواتناء إنه حمل ر كاملاً؛ أن جزاءه کامنٌ في" 9 





9 رواه البخاري١/4 ١‏ في كتاب (الإيمان) باب (حلاوة الإيمان), حديث 15. ورواه مسلم 55/١‏ في 
باب (بيان خصال مّن اتصف يمن وج حلاوة الإيمان)» حديث 57. 
٠‏ أفراح الروح لسيد قطب دار عمار, تحقيق د. صلاح الخالدي. 


الهدية علامة على مكارم الأخلاق: 


لا شك أن امحدية دليل على خُلّق كريم وسّخاء عميم وغتى في النفس وبراءة من 
الشح؛ فا اغوي قد بات على الشحٌ والأرة کما قال مان اشرت 
الألفس الشُح)؛'" فلا تتغلب على الح إلا بدافع الإبمان» كما قال الله عر E‏ 
(ومّن يوق شح ئفسه فأولئك هم المفلحُون)."" 
ورّحم الله الررقاين حيث قال: "ادي لق من أخلاق الإسلام؛ دلْتْ عليه الأنبياء 
علسيهم الصلاة والسلام وحَثْ عليه خلفاؤهم الأولياء؛ تولف الوب وثثفي 
سّخائمَ الصّدور"."" وما اخسن ما قيل: 
هَدايا الناس بَعضهم تعض ولد في لوبهم المَرَدَه! 
وتزرّغ في النفوس ری و لصف الدّهر والحدثان عُدَه! 
وقال القرطبي رجه الله: "الهديةٌ مدوب إليها؛ وهي ما رط المودة وثذهبُ 
القداوة... وعلى الجملة فقد تبت أن البييل كان يبل الهدية. قد الأسْوةٌ سء 
ومن فضل الهدية مع اتباع السنة أا تزيل حزازات النفوس وئكسب الْمُهْدي 
وَالْمُهْدَى إليه رَنة في اللقاء والجلوس؛ ولقد أحْسّنَ من قال: 
کدی الا بعتهم عض ودي لهم لوصالا 
وتزرَغ في الصّمير هَرَى وود وككْسُوك المهابة والجمالا!؛""*" 





. ۱۲۸ النساء‎ ١ 

.١ والتغابن‎ ٩ الحشر‎ 7 

۳ شرح الزرقان للموطا .۳۳۳/٤‏ 

4 ديوان دعبل الخزاعي ص ۲۹۰. دار الكتاب اللبنائ. ط۳. ١4:5‏ ه. 
٠5‏ الجامع لأحكام القرآن ۱۹۹/۱۳. 


ولله در سيد قطب؛ ما اخسن قولّه: "أخيانا تعب التفرقةٌ بين الأخل والعطاء؛ 
لأهما يُعْطيان مَدْنُولاً واحداً في عالّم الرّوح! في کل مر أغْطيت لقد اخذت؛ لس 
أعني أن أحداً قد أَغطى لي شيئا, إغا أغني أني اخذت نفس الذي أعَطَّيت؛ لان 
قرحت بما أعطَيت لم تكن أقل من فرحة الدين أخذوا" " 

الهدية صلَةَ للأرحام: 


لقد انی الله عر وجل على من أنفقَ (وآنی الال على حه ذوي القُربَى)»"" لما في 
ذلك من الوفاء والمروءة والرحمة والشفقة على الأقربين كما قال ابن كثير رهه 
اله: "مم قرابات الرجل وهم الى من أغطّى من الصدقة, كما تبت في الحديث: 
والصدقةٌ على المساكين مدق وعلى ذوي الرّحم ثنتان: صدقة وصلَة)؛ فهم أولى 
السناس بيرك وإعطائك» وقد مر له تعالى بالإخسان إليهم في غير متوضع من كتابه 
العزيس» ۸ وقد قال الني بل لأبي طلحة حينما تصلق ببيْرحاء: (بخ! ذلك مال 
رابسح ذلك مال رابح... وإ أرى أن تجعلّها في الأقربين» فقال أبو طلحة: أفعل يا 
رسول الله؛ فقَسّمّها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه)."" قال الغزالي رمه الله: "وهو 
مع الأقارب أحَبُ؛ لأن فيه صلةً الرّحم".'" وقال ابن قدامة رمه الله: "هبةُ القريب 


1 أفراح الروح دار عمارء» تحقيق د. صلاح الخالدي. وله در زياد الأعجم ما أحسن قولّه: 
تراه إذا ما جنّه متهللاً كانك تغطيه الذي انت سائلّه! 
۷ البقرة /11/1. ١‏ 
۸ تفسير القرآن العظيم ١/5١؟.‏ 
9 صحيح البخاري 27/7, باب (الزكاة على الأقارب. وقال الي يلك: رله أجران: أجر القرابة 
والصدقة) حديث ۱۳۹۲. وصحيح مسلم 1۹۳/۲ باب (فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 
والأولاد والوالدين؛ ولو كانوا مش رٍكين) حديث ۹۹۸. 
٠‏ الوسيط للغزالي 4/١/1؟,‏ دار السلام القاهرة, طا ١411‏ هب. 


أفضل لقول رسول الل (الرّحم شجْتةٌ من الرحمن؛ فمن رَصَلّها صله اله ومن 
اطع فطق الهم '”. "” قال ابن حجر رمه الله: " قال القرطبي: الرحم التي تُوصّل 
غامةٌ وعاضة فالعامة: رحم م الدّين» وتجب مُواصّلتها بالتوادد والتاصح والعدل 
والإنصاف والقسيام بالحقوق الواجبة والمستحبةء وأما الرّحمّ الخاصةٌ فتزيد النفقة 
على القريب» وتفقد راي اناقل كن زلاقم» وتتفاوت مراتب استحقاقهم في 
ذلك كما في الحديث الأول من كتاب الأدب (الأقرب فالأقرب). وقال ابن أبي 
جمرة: تكون صلة الرّحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضررٍ وبطلاقة الوجه 
وبالدعاء. والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب 
الطاقة" "" 

الحدية 7 لأصحاب الحاجات: 

لقد مَدحَ الله جل جلاله المؤمنين بأهم يتفقّدُون الحتاجين (ويُطعمُون الطعامً على حه 
مسلكيناً ويّتيماً وأسيراً إنها طعمُكم لوّجه الله لا ريد منكم جزاء ولا شكورا). “" 
اى تى الله عز وجل على المنفقَ الذي (آتى اال على حه ذوي القَربَى واليتامى 
والمساكين),*” قال ابن كثير رحمه الله: "(اليتامى) هم الذين لا كاسب هم» وقد 





١‏ رواه البخاري عن أبي هريرة ۲۲۳۲/۰ باب رمن وَصل وصلّه الله)» حديث 55417. قال ابن 
حجر: '(الرّحمٌ شجنة) بكسر المعجمة وسكون الجيم بعدها نون.. .. وأصل الشجنة: عُرُوق الشجر 
المشتبكة. .. والمعنى أنه أثرٌ من آثار الرحمة مشتبكة ما؛ فالقاطع ها منقطعٌ من رحة اله" . فتح الباري /9١‏ 
۸ 

۲ الكافي في فقه ابن حنبل ۲ المكتب الإسلامي بیروت» طه» ١408‏ ه. 

۳ فعح الباري .٤۱۸/٠١‏ 

.٩-۸ الإنسان‎ 4 

.1۷۷ البقرة‎ ٠ 


مات آباؤهم وهم ضْعَفاء صغارٌ دون البلوغ والقدرة على التكسب... (والمساكين) 
هم الذين لا يَجِدُون ما يَكْفيهم في قُوتهم وكسئوتهم وسكناهم؛ فيعْطَون ما تسد به 
حاجنهم وله" 

الهدية لتأليف القلوب: 

فقد بدل الحديةٌ للتأليف كما حَصّلَ في صّدرٍ الإسلام ويُراعَى فيها مَصلحةٌ 
الدعوة؛ فليست هدية مُحاباة أو مُداهنة؛ بل هي الرغبة في حول الناس في 
الإسلام, وكفٌ الأذى عن الدعوة '" 


المبحث الثاي: الدلالات النفسية للْهّديّة: 





الهدية علامة الحبة: 


ما زالت (اهديّة) واحدَة من مُفرّدات العاشقين وقامُوس الح" فهي عنوان الحبة 
ودليل المودّة, كما روى أبو هريرة عن اليب قال: رتهادزا"" تحابوا/.'* فقد 


56 تفسير القرآن العظيم .۲٠۹/۱‏ 
۷ قال ابن قدامة رحمه الله: "المؤلفة قلويمم ضربان: كفارٌ ومسلمون» وهم جميعا السادة المطاعون في 
قرمهم وعشائرهم. فالكفار ضربان: أحدهما من يُرِجَى إسلامه؛ فيُعطَى لتقوى نيئه في الإسلام وتميل 
نفسّه إليه فيُسلم؛ فإن الي بلا يوم فح مكة أعطى صفوان بن أمية الأمان انرو صفوان أزبعة أشهر 
لينظر في أمره» وخرج معه إلى حنين فلما أعطى الني بل العطايا قال صفوان: ما لي؟ فأوما التي 5لا إلى واد 
فيه إبل مُحَمّلة فقال: هذا لك. فقال صفوان: إن هذا عطاء مّن لا يخشى الفقرا والضرب الثاي: من 
يُخشّى شره ويُرجَى بعطیته كف سره كف غيره معه. وروي عن ابن عباس أن قوما كانوا يأتون النبي 
يق؛ فان أغطاهم درا الإسلام وقالوا: هذا د شن وإن مََعَهِم ذمُوا وعابوا". المغني لابن قدامة 5/ 
للق 
۸ كما قال علي بن الجهم: 

طَلِتَ هدي لك بالحتيالي 2 على ما كان من حي وبَسّي| 


بَسينَكلةِ أن الحدية وسيلة إلى امحبة؛ وذلك "لان النفس مَجبولة على حب من أحْسَّنَ 
إليها"."“ كما قيل: 

اخسن إلى الناس نبد قلوبَهُمُ فطالما استعبد الإنسانَ إحسان! 
قال الشرنوبي رحمه الله: "انعقَدَ الإجماعٌ على استحباب الهبة بجميع أنواعهاء قال الله 
تعالی (وتعاووا على البرٌ والتقوى),' * واهبةٌ بر ولأنها سَبَبْ التوادٌ والتحاب"." 
فقد ركب الحبة على تعاطي اهديةء وأتى بصيغة الْمُفاعَلة (تهادَوا/؛ للإشعار بالتُمارٍ 
الاجتماعية ل(تبادُل) الهدية.“ 





فلمًا لم أجذ شيئاً نفيساً يكون هديّةٌ أهْديْت نفسي! 
٩‏ قال ابن عابدين: "قوله (هادوا) بفتح الدال. وضَمّها خطأء وبسكون الواو؛ لأنه صيغة خطاب 
للجماعة من التهادي. وأصله قَادَيُوا؛ لأنك تقول (قادى قاديا تاديوا)...كما في مادة (تعالوا) أصله 
(تعاليوا) قال تعالى: (َِعالًَا إلى كلمة سواء) آل عمران 54. والأصل أن فعل الأمر إذا لَحفَئه واو 
الجماعة يُنظَرُ إلى مُضارعه؛ فان حُتم الف کرهادی فح ما قبل الواوء وإن ختم ب وري 
أو واو: ريمن نتيا قبلها". حاشية ابن عابدين 477/8 . ط7ء دار الفكر 7 مسن 
تقسد 
.4 الأدب المفرد ۲١۸/١‏ باب (قبول الحدية) حديث 544. وقال ابن حجر رجه الله: "إسناده 
حسن". تلخیص الحبير 49/1 حديث 1818. وذكرّه ابن رجب رجه الله في جامع العلوم والحكم ص 
۲ وابن عبد البر رحمه الله حيث قال: "مرب بالتوادٌ والتحاب؛ حتى قال: (تهادوا تحابُوا)". 
التمهيد .١١١/١‏ 
١‏ فيض القدير ۳۷۵/۹. وحاشية ابن عابدين ٤۲۱/۸‏ . 
۲ المائدة ۲. 
۳ مغني الحتاج للشرنوبي ۲ نار الفکر» بيروت. 
4؛ وقدروى البخاري في باب (المكافأة في الهبة) ح ٥‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ركان 
رسول ال يقبل الهدية وبيب عليها). وقد أشار إلى هذا المعنى السرخسي بقوله: "إن التفاغل يقتضي 
جود الفعل من الجانبين كالفاعلة". المبسوط للسرخسي ١٤/٠١‏ دار المعرفة ببروت ١4١5‏ هى 
۱۲۸/٩‏ دار الكتاب العربي بيروت؛ طلا 14017 ه. 


والكاسان في بدائع الصنائع 
۱۳ 


ولا ريب أن حُبّنا للآخرين هَدية جليلة ولَذَةٌ عظيمة؛ ولكنٌ بعض الناس يُحْرَمُون 
الشغور بللة تقديم الخير للآخرين؛ لألهم يَفتقرون إلى الإحساس يمموم الناس 
وحلاوة إدخال السعادة على قُلوبهم! 

ورّحمٌ الله صاحب الظّلال؛ حين قال: "كم لَمْتح أنفسّنا من الطمأنينة والراحة 
والسعادة» حين تمنّحٌ الآخرين عطقنا وحُبّنا وثَنا؛ يوم تنو في لفوسنا بَْرَةٌ الح 
والعغطف والخير"|*' 

العَدل بين الأبناء في اهدايا: 

لا شك أن الهدية عنوانُ امحبة للوالديْن والإخوان والزوجة والأبناء؛ "“ وقد أمرٌ 
الني يل الآباء أن يُعدَلوا بين الأبناء ولا يُفضّلوا بعضّهم على بعض؛ سد لذريعة 
الحسد والبغضاء بين الأبناءء كما روى النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الل 
فقال: إِنّي نَحَلْتْ ابني هذا غلاماً كان لي فقال رسول اللمل: اكل وكَدك حلت 
مشل هذا؟ فقال: لا؛ فقال رسول اللملق: فأزجغى."“ 


اهدي ليل على متكا النفس: 
لا يخفى أن للهدية أْعاداً نفسيةٌ عديدة منها: الدلالة على السسّخاى.** وقد كان 
العربُ يفخرٌون بتقديم الهداياء ويعتبرون ذلك دليلاً على سّخاء النّفس. "4 


f‏ أفراح الروح ليد قطب» دار عمار» تحقيق د. صلاح الخالدي. 

٦‏ كما روى ثابت البُناايط» قال: كان انس يقول: (يا بَني تباذَلوا بيتكم؛ فإنه اود لما بينكم) 

الأدب المفرد ۲۰۸/۱ حديث همؤوه. ْ ْ 

۷ رواه البخاري في (باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم جز حت يعدل بينهم)؛ ح489 754 . 

ورواه مسلم في (باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)» ح 151717. 

8؛ ولقد حضرت موقفاً عظيماً في طفولتي ما زال مُنطبعاً في قلي وعقلي؛ فقد جاءت امرأةٌ فقيرة من 

قريتسنا إلى والدي رحمه الله؛ فعلم من حاها شدةً حاجنهاء فأعطاها والدي, وجعل يملا لها ويزيد رحمة الله 
15 


فللهدية دلالات لفسية ذات ثَمّرات اجتماعيّة طيّبة؛ فهي تعبيرٌ عن الحبة ودليل 
على الرغبة في إطلاح ذات البَينِء وتحريك المروءات» وإذهاب ما بين الناس من 
الضغائن والعّداوات, كما قيل: 

إن الهديّة حُلْرَةَ كالسّخر تجتذب القلُوبا! 

لاني التفيضن من الفوى حى لعب ره ريا 

ولعي معن القدارّة بعد ثفرته حَبيبا! 
الهديةٌ تعبيرٌ عن التوقير: 
من الدلالات النفسية للهدية أفا تعبر عن الاحترام والتوقيرء وعلامةٌ على الترحيب 
الضسيفء ققد فلم م تيد لبي كه لقاعة العمر؛ حينما جاء بوهم في 
الفسريى: فقد روى سهل بن سعدڪه أن ام سيد سّلامة بنت وُهَيْب رضي الله عنها 





عليه؛ حتى بك وقالت: أنت والله والدي بعد موت آي! فكانني أشهد موقفه الآن, رمه الله ورفع مقامه 
9 قال الزمخشري: "فلان يُهَدْي للناس: إذا كان كثير الهداياء قال أبو خراش: 
لقد عَلمَتْ ام ادير ألبي اقول ها: هدي ولا تذخري لحمي!* أساس البلاغة ص 14۸ . 
٠‏ وقد عَبْرَ عن ذلك أحدُ الظرفاء فقال: 
ليك اهدي إلي رايت لها عددنا الوم شان عظيماا 
كم من بيطخ زات وع بن ف كلت رن 
قلا تحقرن ليل الها فريح الدواء حيط الكُنُوماا 


1١6ه‎ 


القت لررسول التاق ألثرات في اور من حجار من الليل؛بإقلما فرج رسول اطق 
من الطعام أمانه له؛ فسقنة: تُتْحفةُ بذلك *١‏ 


اختلاف النية من تقديم الهدية: 

لا'ريب أن الهدية تخلف على حسب لية صاحبها وأغراضه النفسية؛ وقد ذكر 
القرطي أن الواهب “لا يخاو فق که من اوھ کر الم أحدها أن يريد يا رجا لذ 
تعالى وييستفي عليها الثواب منه. والفاي: أن يريد يما وُجُوة الناس رياء؛ ليَحمَدُوه 
عليها ويوا عليه من أجلهاء والثالث: أن رکا البرابة مو اروب لهب 
وقالي: (إغا الأعمال بالات وإغا لكل امرىء ما نوى)؛ فما إذا أراد بت وجه 
الله تعالى وابتقی عليه الثواب من عنده؛ فله ذلك عند الله بقضله ورجته قال الله 
عر وجل: (وما آتيتم من زكاة تُرِيدُون وجة الله فاولئك هم المضعفون). وكذلك 
من يَصل قرابته؛ ليكون غنًاً حتى لا يكون كلا؛ فالنية في ذلك متبوعة فإن كان 
نظام بذلك ذُنياً فليس لوجه الله وإن كان لا له عليه من حقّ القرابة وبينهما من 
وشيجة الرحم؛ فإنه لوجه الله. وأما من أراد يمبته وجوة الناس رياء؛ ليحمدوه عليها 


١ه‏ فتح الباري.١/١8.‏ قال النووي: "يقال: أتحفته به: إذا خصصته وأطرفته, وفى هذا جواز 
تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر من الطعام والشراب؛ إذا م يتاذ الباقون لإيغارهم 
المخصّص لعلمه أو صلاحه أو شرفه أو غير ذلك". شرح سلع VY‏ 
۲ وا یدخلٌ ف هذا التوع: 1 يمه بعظة الطلبة من الهدايا لأساتذتهم المشرفين؛ فيقبلونما على أفا 
هابا احسترام وتوقير؛ وَالحقُ انها طن لاصطیاد الأستاذ من أجل التسامّح في طباعة الرسائل قبل 
اكتمالها والتساهُل في مُراجعتها؛ فان نصح الأستادً الطالب بالصبر والأناة ومُراعاة الضوابط العلمية؛ 
عضب الطالب وصار يمن على أستاذه بتلك الهدايا؛ التي قدّمها له؛ ليكون له عبداً مُطيعاً! فاحذز أيها 
الْحُرُ قبول الهدية التي لقيك في قيد المبُودية| 

1 


ويشنوا عليه من أجلها؛ فلا منفعة له في هبته: لا ثواب في الدنيا ولا أجر في 
الآخرة" "° 


الهدية العجارية: 


وقد ذكر المفسّرُون الهدية التي يُعْطيها بعضُ الطامعين؛ رغبة في اكتساب أموال 
الناس» فقال الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (ومآ آکیشم من ربا لبو في 
الضعفون: "يقول تعالى ذكْرُه: وما أعْطَيتُم أيها الناس بعضكم بعضا من غطية 
لتزداة في أموال الناس؛ برجوع واا إليه من أعطاه ذلك؛ (فلا يربو عند الله) 
of‏ 


يقول: فلا يزداد ذلك عند الله؛ لأنّ صاحبّه لم يُغطه من أغطاه مُبتغياً به وجهه". 


الهدية الرشوة: 

من الوَرع أن يُحاسب المرء نفسّه في القرض من اهدية التي يُقدمُها لغيرهء ومن 
الحكمة أن يتأمّلَ الدوافعَ التي جَعلَتْ الآخرين يُقدّمُون له الهدية؛ فقد تكون الحديةٌ 
قوبيعة التفحرل مَفاسد عظيمة مثل: أكل أموال الناس بالباطل؛ ولذلك قال 
م "إن القاضيّ إذا أخل الهدية؛ فقد اكل اك ل 

وقد قال الجصاص رحمه الله: “كرة عُمَرُ بن عبد العزيز قبول الهديةء فقيل له: إن 
الني ل كان يقبل اهدية ويُثيبُ عليها؟ فقال: كانت حيئّئذ هدية؛ وهي اليومَ 





لاه الجامع لأحكام القرآن 4 .5//1١‏ 

4ه جامع البيان في تفسير القرآن للطبري .45/7١‏ وقد نقل الطبري هذا التفسيرَ كذلك عن ابن 
عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وإبراهيم النخعي وطاوس وقنادة والضحاك, كل هؤلاء قالوا: "هو الرجل 
يُهدي إلى الرجل الهدية؛ ليه أفضل منها". 

8 أحكام القرآن للجصاص 86/4. 


سُخت! وم يكره محمد'” للقاضي قبول اهدية ممن كان يُهديه قبل القضاء؛ فكأنه 
إغما كر منها ما أهدي له لأجل أنه قاض؛ ولولا ذلك ل بيد له. وقد دل على هذا 
انی قول البي4: (هلا جلس في بيت أبيه ونه فنظ ایی له آم لای فأخير أنه 
اغا اهدي له؛ لأنه عامل ولولا أنه عامل يد له, وأنه لا يحل له. وأما مّن كان 
اقل القضاء وقد أعلم به الهده إليه لأجل القضاء؛ فجائرٌ له فَبْوله على 
حب ما كان يق قبل ذالك"."* فاليرة بالظر في نة اهدي والفرض من هذه 
المدية؛ فإن خّ خشي العبد فساد نية المهدي ورجح أن ترب عليها مَفاسدٌ شرعية؛ 
ردّها؛ لأنها حينئل (رشوة)؛ في صُورة (هدية)! 

وقد اشر البخارئ إلى البواعث النفسيّة للهديّة في ترجمته البديعة في كتاب 
(الحيّل)في (باب احتيال العامل ليُهْدَى له)! إشارة إلى أله "لوو الطمع في وَضْعه من 
الحو ما أهدي لر" “٠‏ 

وروى الشافعي باب (الهدية للوالي بسبب الولاية) من (الأم) عن أبي حُمَيد 
الساعديه قال: (استعمّل النبييق رجلا من الأزد يقال له ابن الأنبية على 
المدقة, فلما قَدم قال: هذا لكم وهذا هدي لي فقام البي ل على امبر فقال: 
مايال العامل ب لبعثه على بعض أغمالناء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ فهلا 
َلْسَ في بیت أبيه أو بيت أمه؛ فينظر: : دى له أم لا؟ فوالدي نفسي بيده لا يأخذ 
أحسة منها شيئً؛ إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته: إن كان بعير له رُغاء أو 


چ ان 
٦‏ يريد محمد بن الحسن الشيباي. 

۷ أحكام القرآن للجصاص ,۸۷/٤‏ 

8 فتح الباري .۳۹۹/۱٤‏ 


بقرةٌ ها وار أو شاة تبعرُ. ثم رفع يديه حتى رأينا عَفْرَةَ إبطيه. ثم قال: اللهم هل 
بلْغت! اللهم هل بَلْغت). ؟* 

كراهة قَبُول هدايا الجفاة: 

كرة بعض العلماء قَبُولَ هدايا الفاق كما قال ابن كثير رحمه الله: "لا أهدى ذلك 
الأعرابي تلك الهدية لرسول الله فر عليه أضعاقها؛ حتى رضي! قال: لقد هَمَمْتُ 
أن لا أقبل هدية إلا من فرشي أو قفي أو أنصاري أو وي لأن هؤلاء كانوا 
يَسْكُنُون المدن: مكة والطائف والمدينة واليّمن؛ فهم ألطفُ أخلاقاً من الأعراب؛ لما 
في طباع الأغراب من الجفاء". '' وقد تَرْجم البخاري: (باب ىَّ م قبل الهدية؛ 
لعلة)! وما أكثرَ العلل في زماننا الذي تفشّى فيه الرياء والتصُعٌ والنفاق» وقل فيه 
اليا وا تی فيه اله والأذى؛ فلَيَحْدَرْ المؤمنُون لاسيما أهل العلم والقضل من 
قَبُول هدايا الجفاة واللئام؛ فذلك أورع في الدّين وأبرأ للعض وأبِعَدُ عن الشبّهة 
وأقرية للغرى: رك الأسعاق! 


أعظم الهدايا: 

لا ريب أن أعظم هَديّة يُقَدمُها المرء لأخيه: كلمةٌ صالحة ومعرفة نافعة ولصيحة 
صادقةٌ كما روى البخاري ومسلم أن الصحابيّ الجليل كعب بن عُجْرَّة* قال 
لابن ابي مُلَيْكَة: رالا أهدي لك هديّة؟ قال: بلى؛ فاهدها لي!) فاهداهُ الصلاة 


۹ الأم ؟إمره. 


.۳۸٤/۲ تفسير القرآن العظيم‎ ٠ 
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الإبراهيمسيّة على النبيل!'” وحم الله أبا عبد الرحمن الي فقد قال: "ليس هدي 
أفضلٌ من كلمة حكُمَة هدبها لأخيك؟!"” ش 

أفكارنا هَديةٌ لإسعاد الآخرين: 

إذا كانت الفكرةٌ هي التي تبني الإنسان» فن الكلمة الطيّبة بي القلب والعقل 
والوجدان. 5 أحميل تعر ف عن هذا المعنى بقوله: "إن الفرحَ الصافي هو 
الشرةٌ الطبيعية لأنْ نرى أفكارنا وعقائدنا ملكا للآخرين: ونحن بعد أحياء. إن 
مُجَرد تصورنا ها أا ستصبح؛ ولو بعد فارسا لوجه اه الأرضٍ زاداً للآخرين 
وریا ليكفى لأن فيض قُلُوبُنا بالرّضا والسّعادة والاطمئنان! (التجار) وحدهم هم 
الذين يحرصون على (العلاقات التجارية) لبضائعهم... أما المفكرون وأصحاب 
العقائدء فكل سعادتهم في أن يَتقاسَمَ الاس أفكارهم وعقائدهم» ويؤموا ما إلى حَدٌ 
أن يَسبوها شیب لا إلى أصحابها الأوّلين! إفهم لا يُعتقدون امم (أصحاب) هذه 
الأفكار والعقائد.. وکل قَرَحهم المقدّس؛ إنما هو مره اطمئنانهم إلى اهم على 
اتصال يمنا لع الأصيل"!”" 

المبحث الثالث: الدلالات الاجتماعية للهدية: 





الهدية وثَّمَرانُها الاجتماعية: 
إن الهدِيَّةَ هة مر مُحب وَعَطيّةٌ م صاحب وُدٌ؛ ولذلك جاء ذكْرُ (الهديّة) في 
كتاب (اهبّة وفَضلها والتّخريض عليها) من البُخاري؛ حيث عَقَدَ ها أبواباً كثيرة 


. ٤۰٥ حديث‎ ۳۰٥/۱ ومسلم‎ 2#*15٠ رواه البخاري ۱۲۳۳/۳ حديث‎ ١ 
دار الفكر القاهرة. ط ۱۳۹۸ ه. فالمعرفةٌ والتربية والتزكية خير هدية؛‎ .٠١٠١/١ سنن الدارمي‎ 17 
كما قيل: نعم الهديةٌ يمدي الساري بها فقد التقَّتْ فيها الهديةٌ وَالْهُدَى!‎ 


و أفراح الروح لسيد قطب دار عمار» تحقيق د. صلاح الخالدي. 
۲۰ 


مثل باب (قَبُول الهديّة),؟' ورما لا يُرَدُ من الهديّة)*' وباب (مَنْ أهْدَى إلى صاحبه» 
وتحَرَى بعض نسائه دون بعض)» قال ابن حجر: "فيه قََصْدُ الناس باهدايا أوقات 
لمسرة ومواضعهاء ليزية ذلك في سور ادى إلي" ٠‏ 

وللهّدية تَمَراتٌ اجتماعيةٌ كثيرة منها: صلَةٌ الأرحام ور الحبة بين الجيران» وراب 
ما قد يحصلُ بيتهم؛ فقد روى البخاري في باب (عن بيدأ باهدية؟) أن الك قال 
لميمونة: (لو ولت بعض أخوالك؛ كان أعظمٌ لأجرك!) وقال القرطي رجه الله: 
"فإ عائشة رط E E‏ اي aE‏ 
فاخبَرَها أن مَن قَرْب بابه؛ فإنه أولّی يما من غيره"."" وقال الشربيني رحمه الله: 
"مَرْفُها في الأقارب والجيران أفضل من صّرفها في غيرهم؛ لما في الأول من صلة 
الرّحمء ولما رُوِيَ في الثاني من قولهوخ رمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليِكْرم 


جاره". 3 





٤‏ وقد نبه الشوكاي على ما يترتب من المفاسد على عدم قبول الهدية؛ "لما في ذلك من جَلب الوحشة 
وتنافر الخواطر؛ فن التهادي من الأسباب ا مؤثرة للمَحبة" . نيل الأوطار .١١/5‏ 
٠١‏ روى البخاري عن عزرة بن ثابت قال: حدثني ثمامة بن عبد الله قال: (دخلت عليه فناولني طيباء 
قال: كان أنس لا يرد الطيب» وزعم أنس أن انيب كان لا يرد الطيب)؛ وروى الترمذي E ٠۸/١‏ 
باب رما جاء في كراهية رد الطيب) عن ابن عمر قال: قال رسول اللميخ: (ثلاث لا ترد: الوسائد 
والدهن واللبن), قال الترمذي: الدهن يعني به الطیب» حديث ۲۷۹۰. قال ابن حجر: "إسناده حسن". 
فتح الباري ولو ؟. 
5 فتح الباري 717/8 6. 
۷ الجامع لأحكام القرآن .۱۸٤/٥‏ والحديث في باب رين يبدأ بلهدية؟). 
8 مغني المحتاج محمد الخطيب الشربيني ؟/95". دار الفكر, بيروت. 

NY 


وقد افتتحّ البخاري؛ كتاب (الهبة وفضلها) بحديث أبي هريرةظي عن الني ي قال: 
(يا نساء المسلمات لا رن جارة لجارتها ولو فَرْسّنَ شاة).'' قال ابن حجر: "أي 
لاققنع جارة من الحدية لجارتها الموجوة عنقا لاستظلالة, بل ينبغي أن تجود ها با 
تيسَّر وإن كان قليلا؛ فهو خير من العَدَم... وفي الحديث الحضُ على التهادي ولو 
بلئيسير لأن الكثير قد لا يسر كل وقت؛ وإذا تواصّل اليسيرٌ صار كثيراً. وفيه: 
استحباب المودة وإسقاط التكلّف" "١‏ 

ولا شك أن للهديّة موقعاً غظيماً في النفس» فهي اسلوب مرفي منهج للسلام 
الاجتماعي اتَبَعَيُْ بلقيس؛ التماساً للعُمرات الاجتماعيّة للقّدية: فقالت: (وإنّي 
مُرْسلَةَ إليهم بهّدية قَناظرَةٌ بمَيَرجعْ المرسَنُون)'" فقد تنال اهديةٌ إعجاب سليمان 
ي؛ فيقبلها ويككفٌ عنها! قال قتادة: 'يَرْحَمُها الله؛ إن كانت لأعاقلةَ في إسنلامها 


VY 


وشركها؛ قد عَلمَّت أن الهدية تق مَوقعاً من الناس". 


۹ صحيح البخاري 40۷/۲ كتاب افبة» باب فضلها والتحريض عليهاء حديث 4171 7. وفرْسّن 
الشاة (بكسر الفاء وإسكان الراء): ظلقُها. تلخيص البير لابن حجر ۸١/١‏ وتاج العروس للزبيدي 4 
/۷. 
٠٠‏ فح الباري .۱۹۸/١‏ وقد أثتى العرب من قديم الزمان على المرأة التي تتفقّدُ جاراتها وأهدي هنء 
فقال الشفرَى يمدخ أقيمة: ْ 

عي من أفسّت قبائت قأصبحت فضت أُمُوراً فاستَقلت ولت 

تبث بُعيدَ التوم هدي عَبُوفَها ‏ لجاراتها إذا للدي لت ٠‏ 
النمل وسو 00 : ارا 


۲ الجامع ۲۰۰/۱۳ وتفسير القرآن العظيم ۳۹۳/۳. 
¥ 


وما الطّف أن هدي إلى المريض ما يُعيئه على الشّفاء: من عسل أو دواء أو كلمة 
طيبة أو دُعاءء؛ ان ما إلى مثل هذه الصّلّة النفسية التي تعره بارّعاية 
م 
اغراف التعامُلٍ مع اهدية: 
لقد انحرف فقة الحديّة عند بعض الأنفس الدنيّة التي استذلها الطمع واستزّلها 
لْجشَعُ؛ فانصرفوا عن المعاني الإنسانيّة للهديّة ودلالاتها الشرعيّة: مثل التعبير عن 
الأخوّة واعبّة الإيمانيّة إلى المكاسب اماد ية والأغراض الدنيويّة؛ حتى قال قائلهم: 
ما من صديق وان اندی مرك بالجَح في الحاجات من طبّق! 

إذا اع بالنايل بطلا م يش وة برَّاب ولا غلا 

لا درن فإ الاس قد خلقوا لرغبة ما عون أو قَرّق! 
فيّدايا الاس نابعةٌ من صمائرهم ودوافعهم في تقديمها وتابعة لقاصدهم في 
تحصيلها: إا قُربةٌ صالحة؛ يُْجَرُونَ عليهاء وإمًا عَمَية يأنَمُون بسبيها؛ لسوء 
E‏ الله تعالى: رومن الأغراب من يَتُحَذْ ما فق مَغرَما ويترئص بكم 
الدّوائر)!*" 
وكايّن من هَديَّة لا يُغطيها أصحابها إلا اعتداء على الناس؛ وإْعاناً في مُحاباة 
الأغنياء وابتغاءً مرضاة الوّجَهاء؛ فلا يكون لهَديهم ؟ رة برها إل الا کا 
ر 1 

َبُولَ الهدايا سُنَةٌ مُستحيّةٌ إذا هي م تسلك طريق تحابي! 


۳ ولذلك ترى المريض مُدرِكاً لما تتضمُّنُه الحديةٌ من العا الإنسانية وإ قَلّت» كما قال قائلّهم: 
حيتي منك آيموناً شفيت به وزال داء بقَلْب الصّب مَدْقُون! 
وإنني مُرْسلَ في ذَلكُم ملا هَدية الحسن الماح لَيْمُون! 
4 التوبة ۹۸. 
۴ 


وقد ظهرَ هذا واضحاً في مَوقف النجاشي حينما رَدٌّ هدايا مُشْرٍكي قريش؛ ليُسلْمَهم 
ای مو زس فقال4: "رُدُوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا اء فوالله ما 
اخدَ اله متي الرشوةٌ حين رد علي ملكي لاغذ الرشوة فيه"!*" 

وه ور مَنْ قال ميا علاقة خسة اهدي بطبيعة الشخصية: 


هَديّة المرء نبي عن ممروءته وعن حقارة مُهْديها وخستها 
ونا تخ من | لمُهْدَى إليه إذا كانت ممَقَرَة عن قَذر رئبته! 


فاغفر' جريةٌ مَنْ حَسّت هدي فتلك منهُ على مقدار همّته! 
الهدية مَطيّة للمآرب السّياسية: 
إن من طورة اليل النفسيّة أن تحرف البواعث الصادقةٌ لإعطاء الهَدية؛ فتفقد 
مَعانيُها الإنسانيةٌ ودوافعها الإيمانية ومَغازيها التربويّة! ونقلب إلى تع من الأمراض 
الاجتماعيّة؛ حيث صلبح الهديّة مَطَيّةَ لتخصيل المآرب السياسيّة واستغلال"" المكانة 
الاجتماعيّة. وقد روى أبو حُمَيد الساعديك عن الني ي قال: (هدايا العُمّال 


ور م 


غلوال” 





٥‏ مسند أحمد ۲۹۲/۰. المكتب الإسلامي بيروت. 
5/ الاستغلال: من الألفاظ الُحدّة التي أقرُها مجمع اللغة العربيّة في القاهرة فقد جاء في (المعجم 
الوسيط ص 1۹۲): "استغل فلاناً: التفع منه بغير حق؛ لجاهه أو لُقُوذه". 
۷ قال العجلون: "رواه أحمد وابن ماجه نان 2 اهدي 7 وعند أبي يعلى عن حذيفة (هدايا 
العمال حرام كلها)» ولابن عساكر عن عبد الله بن سعد (هدايا السلطان سحت وغلول) ورواه الطبراي 
عن ابن عباس بلفظ (الهدية إلى الإمام غلول)؛ ولعبد الرزاق عن جابر (هدايا الأمراء سحت)". كشف 
الخفاء 45/7 4 .وقال عمر بن الملقن: "حديث (هدايا العمال غلول) رواه أحمد والبيهقي من رواية أبي 
هيد الساعدي بإسناد حسن". خلاصة البدر المخير ٤١١/۲‏ . 

٤ 


وهذا سر تخريج البُخاريّ في كتاب (الأحكام) حديث الوالي الذي كان ياد الهديّة 
(يقول: هذا لكم وهذه هديّةٌ أفديَت لي!) وأخرجةُ مُسلم في كتاب (الإمارة)؛ 
إشارةً إلى علاقته بالسياسة الشرعيّة كما يشهد لذلك لف ترجمة البخاري التي 
عقّدها لهذا ایک اب مُحاسيّة الإمام عُمَاله. ١‏ 
َيوْضّحُ هذا الاستغلال للولاية السياسيّة والمكانة الاجتماعيّة في تحصيل الهديّة قول 
النيي: راي أستعمل را مركم على امور ها ولان الله؛ فيأي أحدكم فيقول: 
هذا لكم وهذه هديّةٌ أهديّت لي؛ فهلا جلس في بیت أبيه وبيت أمّه حت تأتيّه هدي 
إن کان صادق)*" 7 و ااام 
الهدية واككاسب المادية: 
وأما المكاسب الماديةُ التي ُحَصّل؛ تبّعاً للصّفة الاجتماعيّة والوظيفة السياسيّة, فقد 
ارجم الرندي في شأنها في كتاب (الأحكام) باب (ما جاء في هدايا الأمراع:٠‏ أي 
ما تقرب الناس إلى الأمراء به من الهدايا؛ اعتبارا لوظائفهم السياسية والإدارية؛ 
حيث يكون الدافعٌ استغلال هذا الوذ واشتراء الدَمَم با مال! 
وما زال في الؤلاة قدي وحَديثا من يتقاضى الهدايا لقضاء حَوائج اللثام» وياكل 
لأجل ذلك الحلال والحرام! مُتمثّلاً قول القائل: 

ْ إذا أردت قضاءً الحاج من أحَد قَدُمْ لنجواك ما أحبَبِتَ من سَبب! 

إن الهدايا ها حَظ إذا ردت أحْظَى من الابن عند الوالد الحَدب! 


8 فتح الباري .۹۸/۱٩‏ 
4 الجامع الكبير للترمذي 4/7 .١‏ دار الغرب الإسلامي بيروت. ط؟. ١414‏ ه. 
o‏ 


هَدية الاختبار: 

ذكر ارون هدية الاختبار عند قول بلقيس: (وإلي مُرْسلَة إليهم بهدية قناطرة بم 
يترجع م مسلون" قال ابن كثير رهه الله: "قال ابن عباس وغير واحد: قالت 
لقومها: إن قبل الهدية؛ فهو مَلك؛ فقاتلوه» ون ل يلها فهو ل لبي فالَبعُوه'. '* وقال 
القرطبي رمه الله: "هذا من حُسن نظرها وتدبيرها؛ أي لي أرب هذا الرجل 
بهدية وأغطيه فيها نفائس من الأموال» أَغْربُ عليه بأمُورٍ المملكة؛ فان كان ملكا 
دُنياويا؛ أرْضاه المال وعملنا معه بِحَسّب ذلك» وإن کان بیا؛ لم يُرْضه المال ولارمنا 
في أمْرٍ الدين؛ فينبغي لنا أن تُؤمنَ به وتتبعه على دينه". 0 


هدايا المدّاحين والمداهنين: 


A EE‏ واد i‏ التي لا يصوغها 

الشعراء إلا طَمَعاً في العطاى" * فان الوا جزاء مذحهم الكاذب رَضُوا!؛ * وان م 

نزت تدانخهم الله إدا هم يون راهم عون بين الديح افرط عد 

الرّضَّى والهجاء ء الْمُقَذع عند القضب؛ حقی يقول الواحدٌ منهم فاضحاً نفْسّه نفْسّه كاشفاً 

حاجته من وراء مَدْحه: 1 
لئن أخطات في مذحك ما أخطات في منعي! 

SNE a 

٠‏ النمل هلا 

١‏ تفسير القرآن العظيم وا 

۲ الجامع ۱۹۹/۱۳ . 


۳ فلسان حال الواحد 
داج نهم: قت بذجي فل كل ية لألي له دون هديئة مالل 


0 ولا شيءَ غير الماح يَبْقَى لان مُقَيمٌ جديدٌ والهدايا هوالك! 
تلهم: كم تطلس ما أهدي فما اقتعترتخ على الذي ية الاق اهعم 


إن اهدايا 0 فور ةه 
وخر لقَول أمصدقة فی س بيت وكبّقى هذه الكّلًا 
1 بقى هذه 3 


لقد انرَلْت حاجاتي بواد غير ذي زَرْع! 

ولك أخطرٌ اهدايا وأشّدّها ضَرَراً على الناس: ما تعلق با مداهنة في الدين والتشبه 
بالكافرين؛ وقد حدر أهل العلم من تقديم الهدايا أو قبولها في أعياد الكفان,** 
منوا إعانة المسلم المتشبّه مم في عيدهم على تشبّهه؛ لما في ذلك من الرضّى بالكفرٍ 
والإقرار به؛ وقد قال الله عر وجل (إنْ تَكْفُرُوا فان الله غَنِيّ عدكم ولا يَرْضَى 
لعباده الكُفر .'” قال ابن تيمية رمه الله: "وكما لا نتشبَّهُ مم في الأعيادء فلا يُعان 
السلمٌ لشب مم في ذلك؛ بل يُنهى عن ذلك فتن صح ذغوة مُخالفة للعادة في 
أعيادهم؛ م ثحب دَعْوَئُه ومّن أهْدّى من المسلمين هَدية في هذه الأعياد ‏ مُخالفة 
للعادة ل في سائر الأوقات غير هذا العيد لم قبل هَدِيثُه؛ خُصُوصاً إن كانت الهديةٌ 
ما يُستعان يما على التشبّه بهم ولا بيع المسلم ما يستعين به المسلمُون على 
مُشابَهتهم في العيد: من الطعام واللباس ونحو ذلك؛ أن في ذلك إعانة على 
اله 





6 وأما إعطاء اهدية للمشركين في غير أعيادهم فجائزة إذا كانت بغرض التألف من يُرجَى دُخوله في 
الإسلام كما مرء أو صلة للأرحام؛ كما روى البخاري في باب (اهدية للمشركين) أن عمر#ه أرسل 
خُنَة إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يُسلم)؛ صحيح صحيح البخاري 4/7 47, حديث 41/5 1. وعن أسماء 
ببست أبي بكر رضي الله عنهما قالت: (قدمّت علي أمي وهي مُشركة في عهد رسول اش فاستفتيت 
رسول الیل قلت: إن أمي قدت وهي راغبة؛ أفاصل أمي؟ قال: نعم؛ ؛ صلي أمُك). المرجع السابق» 
حديث ۲٤۷۷‏ . 
الزمر ۷. 
۷ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم .٠۲٠-١٠۹/۲‏ وقال ابن القيم رحمه الله: "ما 
لتهسنةٌ بشعائر الكفر المختصة به فحرامٌ بالاتفاق: مدل أن هنهم بأعيادهم وصومهم... وكثرٌ ممّن لا 
قَدْرَ للذين عنده يق في ذلك؛ وهو لا يدري قُبْحّ ما فعل. فمن هنا عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر؛ فقد فقد 
تعرض لمقت الله وسَخَطه". أحكام أهل الذمة 41/١‏ 41-4 4. 

۲۷ 


المهدية والسياسة الدولية: 

لا شك أن هذا التوع من (الهدايا) قد امْتَشْرَى في السياسة الدولية المعاصرة؛ حيث 
(استُغْمرَت) كثيرٌ من الدول (المستقلّة) التي استجابت لدّواعي (الإهداء) والإغواء؛ 
فار ت بذلك أسيرة المصالح السياسيّة والاقتصاديّة والتقافيّة والأمييّة دول التي 
تغطيها (الإعانات الاقتصاديّة) في مُقابلٍ التناژل عن قليلٍ أو كثير من مصالحها 
الحيويّة! وکم من دولة كانت ترفل في أثواب الخُرية؛ فاستخف قادتها قوی دولية 
واستعبّدئهُم ا زهي اله ْ 

يا أيها اللا إن هذه الدُوّل التي تهبكم في كل عام هَديّة)؛ إنغا تقعل فيكم كل 
يوم ما بی من مقرّمات (الهوية)! 46 0 

والحمد له» والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصّحبه ومّن والاه. 





۹ ورحم و النعدي حيث قال في تفسير قول الله تعالى: رولا یزاون يُقاتُوككم حت يَردُركم 
35 م ؟ 2008 "هذا الولف عام لكل الكفار: لا يزالون يُقاتلون غيرّهم حتى يردُوهم عن 
0 سدع الكتاب من اليهود والنصارى الذين دلوا الات ونشروا الدُعاةً و 
0 ونوا المسدارس؛ جمذب الأمم إلى ذينهم» وتدخيلهم عليهم كل ما يُنْكتهم من الشبّه الي 
تشككهم لي دينهم". تيسير الكريم ارهن ص ٠٩۷‏ خم 


۸ 





Tab |‏ 13 6 
ES‏ 
ودلالاتها النفسية والاجتماعية 


يذهب ريع هذا الكتاب لدعم الأيتام 


